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 الحرب ومبدأ القوة
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الحروب ظواهر اجتماعية وتاريخية ترتدّ، ف الأصول والمنشأ، إل مبدإ القوة. ما من مجتمع ف التّاريخ الإنسان لم
يعرف حرباً أو حروباً؛ إما ف داخله (حرب أهلية)، أو مع مجتمع آخر أو مجتمعات أخرى. وقد تون لتلك الحروب

أسبابها الت تدعو إل اندلاعها بالتّلقاء، وبمقتض قانون انفجار التّناقضات المتراكمة والمستفحلة، أو إل شنّها بالقصد
.من طرف واحد من الفريقين المحتَربين تغيا منها تحصيل أهدافٍ بعينها

قد يون سبب الحرب داخلياً: الصراع عل السلطة والثّورة بين مونات مجتمع ما. وأكثر الحروب الأهلية ف التّاريخ 
حريق ل إلفتتحو لا تلبث شرارات ذلك أن تَشب ثم ،منطقة داً محدوداً فها يبدأ ثورةً أو تمررب؛ وبعضمن هذا الض

من اشتداده، مدعاةً إل اً فيصير، عند عتبةداخلي ة يبدأ اقتتالابعض هذه الحروب الأهلي هائل يلتهم الجميع. ولعل
استدراج قوى خارجية فيه. وربما تون حرب الأهل عل الأهل نفسها صدًى لتأثير عوامل الخارج فيها، أو حرباً بالوكالة

.عن ذلك الخارج

وقد يون سببها خارجياً: رغبة مجتمع ودولة ف التوسع والسيطرة عل غيره ف محيطه. وقد تُحرِك الرغبةَ هذه عوامل 
تاريخية، من جنس الطّموح ف استعادة أراضٍ أو أقاليم يعتقد من شن الحرب أنّها ف جملة كيانه التّاريخ قبل أن

تُنْزع منه، أو عوامل اقتصادية‐ ومصلحية، من جنس السع إل الاستيلاء عل مناطق نافعة (زراعية، أو غنية بالمعادن،
أو تحتوي مصادر مياه...)؛ أو عوامل جيواستراتيجية، عل منوال الحروب الت تتغيا السيطرة عل مضائق أو خُلجان

.أو سواحل لتأمين طرق التّجارة أو التّحم فيها

ياً لأراضٍ اغتُصبت من قوة خارجية، فينْظَر إليها ‐ ف مثل هذه الحال كما قد يون الحامل عل الحرب وازعاً تحرير



‐ بوصفها حرباً دفاعية مشروعة تنتم إل حق مرع: حق الدّفاع عن النّفس من عدوانٍ خارج منتهِك للسيادة
.والاستقلال

ف كل الأحوال، مبن الحرب ‐ أي حرب‐ عل القوة، وإن تباينَتِ الأهداف من وراء شنّها، وإنِ اختلفت طبائعها 
ة، الإرادة التواحدة: إرادة القو عن إرادة فصح إلا ي لفع فه ،(...ةة، عادلة أو دفاعيمشروعة، غير مشروعة، عدواني)

تَحمل عل إتيان فعل الإرغام تجاه من تقع عليه، وإن كانت لحروب التّحرير مبرراتُها الت لا تقع تحت هذا الحم
بالضرورة، إلا حين تون لصاحب الحق المشروع خيارات أخرى سالة إل هدفه من غير توسل القوة والإرغام (وذلك

.(يون ف النّادر

قد لا يصح، تماماً، أن يقال إنّ تاريخ البشرية هو تاريخ حروبها، ولن الذي لا مريةَ فيه هو أنّ تطور البشرية ونظام 
استقرارها ف مجتمعاتٍ ودول خَضع لأحام الحروب وتولَّدت معطياتُه من نتائجها. لم تن صورةُ أمم اليوم وشعوبه
ودوله ه عينُها ما كانَتْه ف العالم القديم، أو ف العهد الوسيط، أو حتّ ف العهد الحديث. بل إنّ خريطة العالم، اليوم،

 .تختلف عن خريطته قبل قرنٍ فقط، قبل الحرب العالمية الأول، سواء ف حجم دولها وكياناتها أو عددها

وما ذلك إلا لأنّ الحروب تبدّل الخرائط؛ فتوسع من أحجام دولة التهمت غيرها الذي صار فيها، أو تُقلّص من سعتها
بتفقيس بيض دولٍ أخرى من إمبراطورية دثَرت. ومعن ذلك أنّ التّاريخ الإنسان ظل محوماً ‐ ف شطرٍ كبيرٍ من
أوضاعه ووقائعه ‐ بمبدإ القوة ومفعوليته هذه ف مساره وف هندسة متغيراته. وما من شكّ ف أنّ حروب الأمس لا

تُقاس، أهوالا وفظاعاتٍ وضحايا ودماراً، بالحروب الحديثة. اللّحظة المفصلية ف التّطور، بالتّال، ف التّمييز بين
 .نوعين منها كانت اختراع سلاح البارود

وإذا كانت الحرب قد توقّفت عن أن تون عادلة ‐ بمعن متافئةَ الفرص‐ منذ اكتشاف البارود وصناعة السلاح 
النّاري، فقد تفاقمت حال الحيف فيها منذ دخلتِ الصناعات العسرية طور الاستخدام التّنولوج الثيف. عند هذه

العتبة بات معن القوة قَيد معن القدرة العلمية والصناعية والتّقانية؛ لأنّ هذه وحدها ما بات يقرر ف مستوى القوة
 .النّارية للسلاح المستخدم

وهذا حين انتقلتِ الأسلحة من البنادق والقنابل اليدوية إل الرشاشات فالمدافع فالصواريخ وراجمات الصواريخ؛
حين انعطف الاستخدام ‐ ف ة؛ ثمالطّائرات الحربي إل عات ثمالدّبابات والمدر ة إلوحين انتقلت من البوارج الحربي
المناظير أو عل عل استخدام الأزرار، ومن قياسات المسافة بناء من استخدام الأيدي والأصابع إل ‐ قمالعصر الر

أهدافها... كان هذا الانتقال ف جة عليها إلللأسلحة المبرم هةة الموجناعيالأقمار الص ة إلي الإحداثيات العسر
 .القدْرات النّارية المهولة للأسلحة يترجم الانتقال من جِيل صناع وتقان إل آخر أكثر تقدّماً

هذا تَرس الخروج النّهائ من الحرب بوصفها فنّاً (للقتال) إل الحرب بما ه علم وصناعة. أما حين نجحتِ
الصناعات الحربية ف إنتاج أسلحة الدّمار الشّامل (النّووية والبيولوجية واليماوية) فقد أصبحتِ القوةُ نفسها ملجومةً

.بالقوة، واتّسع نطاق الحيف ف علاقات القوة
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